
مولدي الأحمر

 الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الــــصــــدارة في 
ّ

تــحــتــل
المعرفة  الــدائــر بشأن  الأكــاديــمــي  النقاش 
الكولونيالية منذ عقود، وذلك لأن تشكّل 
التي  النظرية  والاستنتاجات  مدونتها 
العملية  البرامج  وكــذا  منها،  نبطت 

ُ
است

الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــتـــي صـــمّـــمـــت اعـــتـــمـــادا 
عــلــيــهــا، كـــانـــت تـــجـــري فـــي ســـيـــاق فــرض 
الكثافة  بكل  أخــرى،  سيادة شعوب على 
ولأن  للمفهوم.  والتجريبية  الاعــتــبــاريــة 
ــبــــاشــــر قــد  ــــوري المــ ــــضـ ــــحـ ــار الـ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
ــة الأنــثــروبــولــوجــيــة  ــإن المــــدوّنــ تـــراجـــع، فــ
 الــجــدل الأكــاديــمــي الــيــوم تــحــوّلــت 

ّ
مــحــل

ــزاح الــتــنــازع  ــة أرشــيــفــيــة، وانــــ ــدوّنـ إلــــى مـ
بــشــأنــهــا مـــن ســاحــة الــنــضــال الــســيــاســي 
المــيــدانــي، كما كــان زمــن حــركــات التحرّر، 
ــة نــخــبــويــة  ــيــ ــمــ ــاديــ ــاه قـــضـــايـــا أكــ ــجــ ــاتــ بــ
ذات صـــلـــة بــــشــــروط إنــــتــــاج المـــعـــرفـــة فــي 
تعود  والــيــوم  والمــحــلــي.  الكوني  بعديْها 
الأنــثــروبــولــوجــيــا الــســيــاســيــة فــي عالمنا 
الــصــراع، بمنطلقاتها  إلــى حلبة  العربي 
الــكــولــونــيــالــيــة نــفــســهــا، ولــكــن مــســنــودة 
الــداخــل بسياسات النظم  المـــرّة مــن  هــذه 
المحلية، كما حدث في حرب أميركا على 
اليوم في فلسطين  الــعــراق، وكما يحدث 

ة.
ّ
خلال ذروة الحرب على غز

وفي السياق الذهني لما يحدث اليوم في 
المقاومين   لصفوف 

ٍّ
ة من محاولة شــق

ّ
غــز

»العشائر«، يمكن  اختراع  إعــادة  بوسيلة 
الــــقــــول إن تــــاريــــخ الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا فــي 
العالم العربي مأساوي، من وجوه ثلاثة: 
الأول مــن مأساويته تمثل فــي وفــود هذا 

حسين عبد العزيز

ــذي  ــات عـــلـــى الـــهـــجـــوم الــ ــاعــ ــم تـــمـــضِ ســ لــ
 موسيقياً في صالة حفلات 

ً
استهدف حفلا

في ضاحية كراسنوغورسك شمال غربيّ 
ــل الإعــــام  ــائـ مـــوســـكـــو، حــتــى انـــهـــالـــت وسـ
رسمية  سياسية  وشــخــصــيــات  الــروســيــة 
الهجوم،  فــي  أوكــرانــي  إلــى دور  بالتلميح 
مــتــجــاهــلــن إعــــان تــنــظــيــم الـــدولـــة ـ ولايـــة 
خراسان مسؤوليته عن الهجوم. بعد نحو 
ــد الــرئــيــس  ثـــاث ســاعــات مــن الــهــجــوم، أكـ
الـــروســـي الــســابــق ونــائــب رئــيــس مجلس 
ــن الــقــومــي ديــمــيــتــري مــدفــيــديــف، أن  ــ الأمـ
موسكو ستقضي على القادة الأوكرانيين 
ــبـــنّ أنـــهـــم مـــســـؤولـــون عــــن الــهــجــوم  إذا تـ
الـــدامـــي. وفـــي صــبــاح الــيــوم الــتــالــي قالت 
أجــهــزة الأمـــن الــروســيــة إن المــشــتــبــه فيهم 
في  اتــصــال  لديهم جهات  كانت  بالهجوم 
أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار. 
في  بوتين  فلاديمير  الرئيس  يتطرق  ولــم 
كلمة له عصر اليوم ذاته إلى بيان تنظيم 
الدولة الإسلامية )داعش(، بقدر ما حاول 
أوكرانيا واحتمالية  الأنظار نحو  توجيه 
مسؤوليتها عن الهجوم، على أثر اعتقال 
الــســلــطــات الــروســيــة أربــعــة أشــخــاص من 
منفذي الهجوم قرب الحدود مع أوكرانيا 
الــتــي كــانــوا يــنــوون الــتــوجّــه إلــيــهــا. وبعد 
يومين من الهجوم، أخذ الخطاب الرسمي 
بالحديث  معتدلة،  صيغة  يأخذ  الروسي 
ــــذي الــــهــــجــــوم يـــنـــتـــمـــون إلـــى 

ّ
ــف ــنــ ــــن أن مــ عـ

ــيـــة، وأن من  ــالـ جـــمـــاعـــات إســـامـــيـــة راديـــكـ
قبل  »التنظيم«  بيان  على  التعليق  المبكر 
ــه يــجــب الإجــابــة  انــتــهــاء الــتــحــقــيــقــات، وأنــ
عن السؤال: لماذا توجّه أربعة عناصر من 

الجناة نحو أوكرانيا؟
قــد يكون لــإصــرار الــروســي على التركيز 
وعسكرية  سياسية  دوافــع  أوكرانيا  على 
 تقوم بفعل إرهابي ضد 

ً
بتصويرها جهة

أو  عسكري  بعمل  للقيام  كحجة  مدنيين، 

عبير نصر

ــا لـــهـــا مــــن مــيــكــانــيــزمــات ســـحـــريـــة فــي  لمــ
 
ّ
ــم، يــــبــــدو أن ــكَــ ــقــــدٍ ســـيـــاســـي مُــــحــ بــــنــــاء نــ

ــــى عــالــم  المــــآســــي الــــســــوريــــة، المــنــتــمــيــة إلـ
»الديستوبيا« أو المدن الفاسدة المحكومة 
بالفوضى والشر، قد غدت مجالًا فسيحاً 
ار الأسد 

ّ
لكبرى المفارقات، إثر نجاح بش

فـــي تــحــويــل أكـــثـــر الــلــحــظــات المــأســاويــة 
إيــجــاعــا إلـــى مــســاخــر ونــكــات ودعــابــات، 
متهتك  لنظامٍ  رديــئــا  جاً 

َ
مُنت باعتبارها 

ــي الــتــي  ــ بــنــيــويــا ومـــفـــلـــس وظـــيـــفـــيـــا، وهـ
كـــانـــت فـــي عـــهـــدة الــــوالــــد أشـــبـــه بــفــظــائــع 
مهولة حُوّلت إلى غرفةٍ عازلة يُفرّغ فيها 
المــــواطــــن شــحــنــات غــضــبــه ومــكــبــوتــاتــه. 
شبعة 

ُ
ار الم

ّ
 بش

ُ
ومنذ البداية، كانت طفولة

 
ً
ة نــبــوء الصمت  مملكة  مــجــازر  بقصص 

مــبــكّــرة لاســتــمــراريــة عــائــلــتــه، بوصفها 
صــدعــا ســيــســتــمــر فـــي الـــتـــوسّـــع ويبتلع 
بـــــاداً لــيــســت فـــي الــحــقــيــقــة إلا »مـــزرعـــة 
لــلــحــيــوان« بــالمــعــنــى الـــــذي تــــصــــوّره لنا 
ـــل الــشــهــيــرة. فعلياً..  روايــــة جـــورج أورويـ
استحكم هذا الصدع في المملكة المنسيّة 
ــابـــات  ــتـــخـ ــاز الأســــــــد الابــــــــن انـ ــ ــجـ ــ بـــعـــد إنـ
ــهـــرت جـــمـــوع المـــوالـــن  »ديـــمـــقـــراطـــيـــة« أظـ
كقطيعٍ مطيع، فيما كانت طائرات »حُماة 
الــــوطــــن« تــقــصــف الأبــــريــــاء فـــي المــنــاطــق 

الخارجة عن سيطرته! 
غـــايـــة الأمــــــر فــــي هـــــذا المــــقــــام الــــقــــول إنـــه 
عـــنـــدمـــا تــــزدحــــم الأســـئـــلـــة الـــيـــومـــيـــة فــي 
الوجودية  وتحوّلاتها  الهزلية  أشكالها 
ــواب، يــتــحــوّل المــواطــن  المــأســاويــة. ولا جــ
ــى كـــائـــن عـــدمـــي يــتــخــبّــط في  المـــهـــمّـــش إلــ
 

ٌ
مستنقع التقوقع والانكفاء. وثمّة مدخل

الأمــر يستند  إغفاله لاستيعاب  لا يمكن 
نعوم  الأميركي  البروفيسور  نظرية  إلى 
»استراتيجية  تــنــاول  الـــذي  تشومسكي 
الإلـــهـــاء« الــتــي تـــحـــوّل انــتــبــاه الــجــمــهــور 
عـــن الــقــضــايــا المـــهـــمّـــة مـــن طـــريـــق تقنية 
ــة. وقـــد  ــاهــ ــفــ ــتــ ــتـــات والــ ــتـ الإغــــــــــراق بـــالمـــشـ
ذات  »المــهــازل  استراتيجية  الأســـد  ى 

ّ
تبن

الــــوخــــزات المــضــحــكــة« الـــتـــي تـــقـــوم على 
كثيفةٍ وخطيرة،  رمزيةٍ  إيصال حمولاتٍ 
السياسية  الفضائح  تسويق  خــال  مــن 
والأزمــات المستعصية على شكل طرائف 
خفيفة لما تتضمّنه من عناصر الإدهاش 
والمفاجأة والغرابة. وهي، لا شك، سياسة 
خبيثة تقلب المأساة إلى مشهد عجائبي 
إثــرهــا يعبّر  عــلــى  »الــقــهــقــهــة«،  يستدعي 
الـــســـوريـــون مـــن وضــــع بـــائـــس إلــــى آخــر 
أكــثــر بــؤســا يُــعــاد تـــدويـــره بــحــرفــيــةٍ إلــى 
فتغدو  المــجــانــي،  للضحك  مـــادة صالحة 
»قفشات« القهر و»إفيهات« الألم بمثابة 
مُــرّة مغلفة بمقدارٍ  لهزائم  ة 

ّ
كريما محل

الاحتفالية  والهيصة  التطبيل  من  كبيرٍ 
ــت فــجــاجــة  ــانــ ــارات، مـــهـــمـــا كــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالانـ ــ بـ

عبثيّتها ودجلها.
على أية حال، لا يوجد شيءٌ يمكن قراءته 
 الــســخــافــة 

ّ
ــيـــوم بــعــيــداً عـــن مــنــظــور أن الـ

والمــــأســــاة تــســيــران جــنــبــا إلــــى جــنــب في 
حيّاً  استلهاماً  وتشكّلان  الأســد،  سورية 
»الــتــاريــخ يعيد  الشهيرة  مــاركــس  لمقولة 
ــــرى  نــفــســه مــــرّتــــن: مــــــرّة كــــمــــأســــاة.. وأخـ
 حــــرفــــي لمــا 

ٌ
ــا تـــوصـــيـــف كـــمـــهـــزلـــة«، لأنــــهــ

ل، 
ّ
يحصل في بلاد الموت البطيء والتحل

جيرار ديب

التركي، رجب طيب  الرئيس  ل تصريح 
ّ
مث

إن  الـــــجـــــاري،  آذار  مـــــــارس/   8 أردوغـــــــــــان، 
الانتخابات البلدية المقبلة ستكون الأخيرة 
لـــه رئــيــســا لــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، أول 
بعد  السلطة  مغادرته  إلــى  إشـــارة رسمية 
نهاية ولايــتــه الحالية. قــال أردوغـــان أمــام 
حشد من الشباب التركي، »أواصــل العمل 
نتنفس  أن  دون  مـــن  نــركــض  تـــوقـــف.  دون 
لأنها بالنسبة إلي هذه هي النهاية. ومع 
السلطة الممنوحة لي بموجب القانون، فإن 
هذه الانتخابات هي انتخاباتي الأخيرة«.

»الــنــهــايــة« الــتــي لمــح إليها أردوغــــان يجب 
ألا تــشــبــه نــهــايــة الــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد 
الثاني، عندما انتهت به الأمــور إلى عزله 
بداية  الخطوة  هــذه  وشكلت  السلطة،  عــن 
الـــنـــهـــايـــة لــســلــطــنــة كــتــبــت حـــضـــورهـــا فــي 
إلــى  فــالــنــهــايــة بالنسبة  الــبــشــريــة،  تــاريــخ 
ــلــة بالنصر 

ّ
ــان يــجــب أن تــكــون مــكــل ــ أردوغــ

بعد معركة انتخابية في مايو/ أيار 2023 
لم تكن سهلة بالنسبة إليه، بل استطاعت 
المــعــارضــة أن تــتــحــد فـــي وجـــهـــه، وتسجل 

ا وحضورًا لا يستهان بهما.
ً
موقف

كـــثـــرت الــتــحــلــيــات حــــول تــصــريــحــه، وردّ 
بعضهم السبب إلى الدستور بذاته، حيث 
المقبلة  له بالترشح للانتخابات  لا يسمح 
بعد اربع سنوات. وحتى لو عدّل الدستور 
فــقــد يــكــون الــعــمــر ســبــبًــا صــريــحًــا لإطــاق 
مـــثـــل تـــصـــريـــح كــــهــــذا، وهـــــو عـــلـــى أعـــتـــاب 
كافيان  والــدســتــور  العمر  لــهــذا   الثمانين. 
النهاية السياسية لأردوغــان، ولكن  لرسم 

هل هذا ما عناه في كتابة النهايات؟
مهما كانت النهاية التي يحاول أردوغــان 
رســمــهــا، ومــهــمــا تـــعـــدّدت أســبــاب اعــتــزالــه 
البلديات  معركة  فــإن  السياسية،  الــحــيــاة 
ــدة، كــمــا  ــيـ ــعـ يـــجـــب أن تـــكـــون نــهــايــتــهــا سـ
يــــريــــدهــــا أردوغـــــــــــــــان. لــــهــــذا يــــصــــحّ فــيــهــا 
اســـــتـــــخـــــدام جــــمــــيــــع الـــــوســـــائـــــل تــــحــــديــــداً 
الخطابات التي تميل إلى العاطفة أكثر من 
طرح المشاريع الإنمائية، سيما وأن بلدية 
للبلاد،  الاقتصادية  العاصمة  إسطنبول، 
في أيدي المعارضة التي فازت بها  2019، 
وهي مدينة تعني لأردوغان الكثير، حيث 
بدأ منها مشواره السياسي ومشوار حزبه 

في التسعينيات، حينما كان رئيسًا لها.
التناقضات  الــلــعــب عــلــى  يــجــيــد أردوغـــــان 
ــيــــة لمــــا فـــيـــهـــا مــــن تــحــقــيــق مــصــالــح  الــــدولــ

ــات يــأخــذ  لــتــركــيــا، لاســيــمــا وســــط عـــالـــم بــ
شكل الانقسام العمودي، بين قوة مسيطرة 
ــا، وأخــــــرى  ــفــــوذهــ ــنــ تـــســـعـــى لـــاحـــتـــفـــاظ بــ
صاعدة تريد فرض حضورها في القضايا 
الدولية. فبين هذه وتلك، يتحرك أردوغان 
المنفتح  الــحــيــادي  الـــدور  لتكريس  ســاعــيًــا 

شرقا كما هو الحال غربًا.
نحو  ثابتة  بخطى  الــيــوم  التركي  يتحرك 
كــتــابــة الـــنـــهـــايـــات الـــســـعـــيـــدة، الـــتـــي تعيد 
مكانة تركيا بين الحضارات، وسط حديث 
بدأ يتصاعد عن الذهاب نحو عالم متعدّد 
تــجــد لنفسها  أن  الأقــــطــــاب، حــيــث عــلــيــهــا 
ــر. لـــهـــذا، لـــم يــذهــب  ــيـ ــأثـ ـــا ذا ثــقــل وتـ

ً
مـــكـــان

المفروضة  الغربية  المقاطعة  إلــى  أردوغـــان 
على روســيــا، وفــي الــوقــت نفسه لــم يذهب 
للتطبيع مع النظام السوري، كما أرادت كل 

من روسيا وإيران في قمة تموز 2022.
إنــهــا مــعــركــة رســـم الــنــهــايــات، تــلــك الــتــي 
إلــى السلطة في  يخوضها كــل مــن يصل 
تركيا، نهايات الأبطال التي تشكل نوعًا 
مـــن الــتــاريــخ لــلــحــضــارة الــتــركــيــة. سبقه 
فــي ذلـــك الــســلــطــان عــبــد الحميد الــثــانــي، 
إذ  يريدها،  كــان  لم تكن كما   نهايته 

ّ
لكن

تناولت هذا  التي  الكتابات  تشير بعض 
ا 

ً
السلطان العثماني، وهو الذي كان عاشق

ــات  ــ ــــى روايــ ــــرح، إلـ ــــسـ لـــفـــنـــون الأوبــــــــرا والمـ
عــن أنـــه كـــان يــأمــر المــوســيــقــيــن والــكــتــاب 
الحزينة  الــنــهــايــات  بتغيير  العثمانيين 
 مــحــلــهــا نــهــايــات 

ّ
لــأعــمــال الــفــنــيــة لــتــحــل

ســعــيــدة. ســـواء صــدقــت تــلــك الـــروايـــات أم 
لا، فــــإن الــســلــطــان الــعــثــمــانــي، الــــذي كــان 
»الـــطـــاغـــيـــة«، لم  ـــ مـــعـــارضـــوه يــصــفــونــه بـ
يغير  أن  الــكــبــيــرة  سلطاته  رغـــم  يستطع 
ب السلطة العثمانية 

ّ
نهاية حكمه أو يجن

فــفــي عــام  الــخــافــة نهايتها.  أو مــؤســســة 
لع السلطان، وبعد ذلك بـ15 عاماً، 

ُ
1909 خ

لـــغـــيـــت الـــخـــافـــة الــعــثــمــانــيــة بــعــد قـــرون 
ُ
أ

السيطرة على مناطق عــدة في آسيا  من 
وأفريقيا وأوروبا.

إنهاء السلطنة التي حكمت لأكثر من ست 
ــعًــــا ســيــاســيًــا  مــئــة عــــام حــيــث فـــرضـــت واقــ
تاريخ  في  مهمًا   

ً
مفصل شكّل  وجغرافيًا، 

يد  على  السلطنة  هــذه  تأسست  البشرية. 
عثمان الأول بن أرطغرل عام 1200 وانتهت 
السلطنة  هــذه  عــام 1924.  الــدولــة  بسقوط 
ــعــت فــي لــــوزان مــن عـــام 1922 مــعــاهــدة 

ّ
وق

كانت الأقسى في تاريخ البلاد. 
)كاتب لبناني(

الــعــلــم إلــيــنــا فـــي صــيــغــتــه الـــجـــديـــدة )أي 
بتعريفه الأكاديمي ومأسسته( في سياق 
كولونيالي، فكان الهاجس الأول للمحتل 
الــســيــاق السيطرة على المــقــدرات  فــي هــذا 
معلومة  كـــل  ــك،  ــذلـ ولـ والـــعـــقـــول.  والإرادة 
تتعلق  ظــاهــرة  وكـــل  لــآخــر،  تشخيصية 
بــمــفــاهــيــمــه وبــــطــــرق تــنــظــيــمــه فــــي أثـــنـــاء 
مــقــاومــتــه الــحــركــيــة والــســلــبــيــة لــلــنــشــاط 
قرأ بهدف تحييدها 

ُ
ت الاستعماري كانت 

فـــرض هيمنته. وقــد  فــي  أو اســتــخــدامــهــا 
تــرتــبــت عــلــى ذلــــك أمـــــورٌ عـــديـــدة خــطــيــرة، 
ــادة بــنــاء  ــ ــ ــوْرا فــــي الـــتـــأثـــيـــر إعـ ــ ــ أبـــعـــدهـــا غـ
الوعي بالذات لدى المغلوب وفق الترميز 
»العلمي« والإداري التقني الجديد لواقعه 
ــن ثـــم ظـــهـــرت عند  مـــن طــــرف الـــغـــالـــب. ومــ
المحتل  مقاومة  مقولة  السياسية  النخب 
تسميته  وســـبـــل  بــمــعــارفــه  أي  بــســاحــه، 
ــيـــاء ومــنــاهــجــه فـــي تــمــثــلــهــا والــربــط  الأشـ
استبطانها  كــان يشترط  ما  بينها، وهــو 
ــا.  ــتـــهـ ــيـ ــتـــهـــا وبـــشـــرعـ ــيـ والـــــقـــــبـــــول بـــصـــدقـ
ــي أغـــلـــب المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، ولــكــن  وفــ
ــذا الــســبــاق النخب  بــتــفــاوت، فــــازت فــي هـ
الــدول المستقلة. وفي  التي بنت  الحداثية 
كــان وجــه الأنثروبولوجيا  الــســيــاق،  هــذا 
ــفـــت عــن  ــا نـ ــهــ الـــســـيـــاســـيـــة فـــظـــيـــعـــا، إذ إنــ
المـــجـــتـــمـــعـــات المـــســـتـــعـــمـــرة تـــاريـــخـــيـــتـــهـــا 

الخاصة، بكل كثافة معنى العبارة.
الوجه الثاني من هذه المأساة أن النخب 
ــة الــحــديــثــة  ــدولــ الـــحـــداثـــيـــة الـــتـــي بــنــت الــ
ــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة، فـــــي مـــحـــاربـــة  شـــــرعـــــت، مــ
الأنــثــروبــولــوجــيــا )بــصــفــة عــامــة( بشكل 
مـــــزدوج، فــفــي الـــبـــاد المــغــاربــيــة تــحــوّلــت 
ــة بــعــد  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــا الــ ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــروبـ ــ ــثـ ــ الأنـ

الدولة  بناء  أدوات  إحــدى  الكولونيالي، 
المستقلة فــي المــشــرق الــعــربــي، وآلــيــة من 
على  والتفاوض  السلطة  ممارسة  آليات 
الشرعية، فكانت هنا في مأساة مزدوجة: 
الــنــظــم السياسية  مــن جــهــةٍ اســتــخــدمــت 
فــي المنطقة مــدوّنــتــهــا الأنــثــروبــولــوجــيــة 
النسابون،   وأبــطــالــهــا  الــعــريــقــة،  العملية 
فــي نــســج خــيــوط الــشــرعــيــة والــتــوازنــات 
السياسية وخرائط النصيب من الموارد. 
ومـــن جــهــة أخــــرى، ســحــبــت هـــذه المــعــرفــة 
ــن حـــقـــل الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا  ــ الـــعـــمـــلـــيـــة مـ

الــســيــاســيــة لــتــبــقــى فـــي مــجــال الــامــفــكّــر 
فــيــه. وهــكــذا تمازجت فــي مــدوّنــة واحــدة 
الانثروبولوجيا  مــدونــة  التعقيد  بالغة 
ــع مـــدونـــة  الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة مــ
ــة الــعــمــلــيــة  ــيــ ــولــــوجــ ــروبــ ــثــ ــارف الانــ ــ ــعــ ــ المــ
معرفي  مشكل  ذلــك  عــن  ليتولد  المحلية، 
عـــويـــص، يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة بـــنـــاء الـــســـؤال 
ــدي لـــلـــمـــعـــرفـــة الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة  ــقــ ــنــ الــ

السائدة في المنطقة.
الوجه المأساوي الثالث للأنثروبولوجيا 
الــســيــاســيــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي مـــا نـــراه 
ة، ورأيــــنــــاه قــبــل 20 سنة 

ّ
الـــيـــوم فـــي غــــــز

ــــن فـــي  ــنـ ــ ــــر سـ ــــشـ ــل عـ ــ ــبــ ــ ــي الــــــــعــــــــراق وقــ ــ ــ فـ
اليمن وليبيا  سورية، ومنذ سنوات في 
التقت الأنثروبولوجيا  والسودان، حيث 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة بــــمــــدوّنــــة 
ــة المـــحـــلـــيـــة،  ــيــ ــولــــوجــ ــروبــ ــثــ ــارف الانــ ــ ــعــ ــ المــ
مـــن أجــــل تــحــقــيــق أهــــــداف ســيــاســيــة في 
ــيـــاق هــيــمــنــة إمـــبـــراطـــوريـــة أمــيــركــيــة.  سـ
ــال الــنــمــوذجــي لــهــذه الـــظـــاهـــرة هو  ــثـ والمـ
الــحــالــة الــعــراقــيــة الــتــي تــجــري مــحــاولــة 
ة. فـــفـــي الـــحـــرب 

ّ
ــز ــ ــ ــا الــــيــــوم فــــي غـ ــرارهـ ــكـ تـ

عــلــى الـــعـــراق تــحــالــفــت الأنــثــروبــولــوجــيــا 
الأنساب  وعلم  الكولونيالية  السياسية 
القرابية  للمجموعات  المحلي  والــتــاريــخ 
الــضــيــقــة، مــن أجـــل إعــــداد مــيــدان المعركة 
ــم  ــاكــ ــحــ  )الــ

ّ
ــة. وحــــيــــنــــمــــا حـــــــل ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ

بالعراق  بريمر،  بول  الإداري(،  الأميركي 
أنــثــروبــولــوجــيــة سياسية  نــصــب خــلــيــة 
قـــادهـــا ديــــل أيــكــلــمــان »لـــفـــهـــم« المــجــتــمــع 
الــســيــاســي الــعــراقــي والــتــأثــيــر فــيــه، وقــد 
نــــدد الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــون الأكـــاديـــمـــيـــون 
ــــان شــهــيــر  ــيـ ــ ــــك فـــــي بـ ــذلـ ــ ــــون بـ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

بزعامة أحــد أهــم رمــوز الأنثروبولوجيا 
السياسية في العالم مارشال سالنز.

ــــى بـــــــدء.  ــلـ ــ ة، عـــــــــود عـ
ّ
والــــــــيــــــــوم فـــــــي غـــــــــــــز

ــرب الــشــنــيــعــة عـــلـــى حــركــة  ــحــ ذلـــــك أن الــ
)كيفما  ة 

ّ
غــــز فــي  الفلسطينية  الــتــحــريــر 

ــــة(  ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ ــا الإيـ ــهــ ــاتــ ــهــ كـــــانـــــت تــــوجــ
ــتــــل والـــتـــجـــويـــع  ــقــ ــــاح الــ ــــسـ ــــري بـ ــــجـ لا تـ
ــل كـــذلـــك بــســاح  ــد فـــحـــســـب، بــ ــريـ ــتـــشـ والـ
الأنثروبولوجيا السياسية الكولونيالية 
الممنوعة  الــعــربــيــة،  العملية  ومــدوّنــتــهــا 
ـــل مــحــلــيــا. وأداة  عــلــى الــتــفــكــيــر عــلــى الأقـ
ــزات المــــال  ــركــ ــمــ ــذه المــــعــــرفــــة تـــحـــويـــل تــ ــ هــ
ــلـــيـــة إلـــى  والمــــكــــانــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــعـــائـ
كيانات سياسية، ومن ثمّة توسيع نطاق 
تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى مــحــيــطــهــا عـــبـــر مـــعـــارف 
النسابة ونشاط شبكات توزيع الأموال، 
ثم استخدامها بعد ذلك في ضرب وحدة 

المقاومة. 
تعتقد دول كثيرة في المشرق العربي أن 
مدوّنة معارفها الأنثروبولوجية العملية 
ــا هــي  ــهـ ــان ومــــكــــان، ولـ ــ صـــالـــحـــة لـــكـــل زمــ
بالذات. وهي ربما لا تدرك أن هذه المدوّنة 
تتآكل تحت تأثير التحولات الاجتماعية 
المنطقة،  تاريخ  في  الفارقة  والتواصلية 
المــســتــقــبــل عــلــى أســــس متينة  بـــنـــاء  وأن 
والمعرفي  السياسي  »الاحتفاء«  يقتضي 
بجديد هذه التحوّلات والبناء عليه. ذلك 
أن مـــشـــروع »الـــشـــرق الأوســـــط الــجــديــد« 
مدوّنتها  يستعمل ضدّها، هي تحديدا، 
الأنــثــروبــولــوجــيــة الــعــمــلــيــة لــيــنــســف ما 
ــــن شــرعــيــة  بـــنـــتـــه وفــــــق هــــــذه المــــــدوّنــــــة مـ

وحدود وتنمية وأمن.
)أكاديمي تونسي(

توجيه ضربة عسكرية ذات نمط مختلف 
عن السائد منذ بداية الحرب في أوكرانيا. 
ــرار الــروســي  وفــي المــقــابــل، قــد يــكــون الإصــ
هــــذا نــابــعــا مـــن فــشــل اســتــخــبــاراتــي ومــن 
ــاع الــقــرار 

ّ
ضــعــف نــظــر ســيــاســي لـــدى صــن

المسلمين داخــل  الكرملين حــيــال واقـــع  فــي 
ــا بـــشـــكـــل عـــــــام، وواقـــــــــع الـــحـــركـــات  ــ ــيـ ــ روسـ
الإســامــيــة الــراديــكــالــيــة بشكل خـــاص في 
المـــحـــيـــط الـــجـــغـــرافـــي الـــجـــنـــوبـــي لــروســيــا 
ــم من  )أفــغــانــســتــان، طــاجــيــكــســتــان(. والأهــ
ذلــك، قد يكون هذا الإصــرار الروسي على 
من  نابعاً  كييف  نحو  الاتــهــامــات  توجيه 
ة الـــواقـــع الأمـــنـــي في  ــراء ــ ــع فـــي قـ فــشــل ذريــ
الــبــاد الـــذي يخالف الــســرديــة الــتــي طالما 
تحدّث بها بوتين عن قوة روسيا ومتانة 
الداخلي.  الأمني  واستقرارها  اقتصادها 
غير أن الأسئلة التي بدأت القيادة الروسية 
تكون  قــد  الهجوم،  تفاصيل  عــن  تطرحها 
السبب الذي جعل الكرملين يُعقلن خطابه 
حيال الهجوم: كيف استطاع الجناة قطع 
نحو ثلاثة آلاف كيلومتر من طاجيكستان 
ــوا يـــحـــمـــلـــون  ــ ــانــ ــ إلـــــــى مــــوســــكــــو؟ وهـــــــل كــ
موها 

ّ
أم تسل بــلــدهــم،  مــن  الأســلــحــة معهم 

داخـــل الأراضــــي الــروســيــة؟ فــي الحالتين، 
نحن أمام فشل أمني فاضح.

ــاع المــــهــــاجــــمــــون، بـــعـــددهـــم  ــطــ ــتــ كــــيــــف اســ
ــة بـــهـــذه  ــاعــ ــقــ ــول إلــــــى الــ ــ ــدخــ ــ الـــصـــغـــيـــر، الــ
الجماعي  القتل  عملية  وتنفيذ  السهولة؟ 
ــهــــرت مــقــاطــع  بــــبــــرودة أعــــصــــاب، كـــمـــا أظــ
ــــى عـــدم  الـــفـــيـــديـــو، وكـــأنـــهـــم مــطــمــئــنــون إلـ
وجود من يردعهم أو يواجههم بالسلاح؟ 
ــــان ونــــجــــحــــوا فــي  ــكـ ــ ــم كـــيـــف غــــــــــادروا المـ ــ ثـ
مــــغــــادرة مـــوســـكـــو؟ مـــن الــصــعــب الإجـــابـــة 
تكشف  جميعاً  لكنها  الأســئــلــة،  هـــذه  عــن 
كشفت  وربما  بل  الداخلي،  الأمني  الخلل 
مـــا هـــو أبـــعـــد، حــيــث يــمــكــن الـــحـــديـــث عن 
ــــل الأراضــــــي الــروســيــة  خـــايـــا تــنــشــط داخـ
مــع وجــــود مــايــن مــن المــســلــمــن مــن دول 
الــجــوار يعملون داخـــل الاتــحــاد الــروســي. 

ـــار الأســــد تـــاريـــخ والــــده 
ّ

حــيــث يــعــيــد بـــش
الوحشي، لكن هذه المرّة كدعابة سمجة، 
ابــتــدأت فصولها مــذ عُـــدّل الــدســتــور في 
دقــائــق مــعــدودة لتمكين الابـــن مــن وراثــة 
ــم لـــتـــتـــوالـــى أخـــطـــاؤه  ــكـــي، ثــ ــلـ ــعــــرش المـ الــ
»تاريخية«،  كمهازل  القاتلة  السياسية 
ــره عـــــام 2012 مــن  ــذيـ أبــــرزهــــا تـــحـ لـــيـــس 
التداعيات الخطيرة للغزو الأجنبي، في 
ردّ على دعوات المعارضة إلى دورٍ غربي 
مـــؤكّـــداً بعنجهيته  الـــنـــزاع،  فـــي  إضـــافـــي 
المعروفة »أنا من صنع سورية، وسأعيش 
وأمـــــوت فــيــهــا«، ثـــم يــســتــقــدم »بــنــفــســه«، 
وبـــعـــدمـــا فـــشـــل فــــي إخــــضــــاع الـــســـوريـــن 
بــالــقــوة، الـــروس والإيــرانــيــن، لاستكمال 
الــتــدمــيــر المــنــهــجــي لــلــبــاد. ولــنــكــن أكــثــر 
جــرأة ونــطــرح الــتــســاؤل: مــاذا تنتظر من 
رئيسٍ، بعدما قتل مليون مواطن وهجّر 
نصف شعبه، يقوم بتلبية دعوة لافتتاح 
الألعاب الأولمبية في الصين، فيبدو فيها 
كسائح سعيد برفقة عائلته، يجمع بين 
الحماقة والهَبَل على هيئة مسخ مهرّج، 
 البلاد تحتاج إلى ألف 

ّ
وكأنه لا يدرك أن

يــوم وفاة  كانت  لتعود كما  مليار دولار 
 صفراً؟!      

ُ
والده، حيث كانت الديون

التركيز  يــهــمّ  تــقــدّم، لا  بالتساوق مــع مــا 
ــتـــي انـــفـــضـــح أمـــرهـــا  ــمّ المــــهــــازل الـ ــ عـــلـــى كـ
ــتٍ لا تــنــعــدم  ــ وتــهــتــكــت أســـتـــارهـــا فـــي وقـ
ة فــي 

ّ
ــه الأخـــــبـــــار الــــــســــــوداء المــــســــتــــفــــز فـــيـ

سورية، وجديدها إعلان وزارة الكهرباء 
الحرارية للسرقة  ة تشرين 

ّ
تعرّض محط

والــتــخــريــب مــن لــصــوص فــكّــوا الأمـــراس 
الهوائية، التي تبلغ قيمتها نحو ثمانية 
ــة، حــيــث تـــداولـــت  ــيـــارات لـــيـــرة ســــوريــ ــلـ مـ
الــخــبــرَ صــفــحــاتٌ مــوالــيــة تــحــت مــســمّــى 
»فــضــيــحــة«، مــــؤكّــــدة أنـــهـــا أشـــبـــه بنكتة 
 اللصوص، 

ّ
لمناغشة المواطن السوري أو أن

حــكــمــا، اســتــخــدمــوا الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
التوازي،  على  المستحيلة.  المهمة  لإنجاز 
ومــفــاده:  اســتــفــزازاً،  أكثر  يبدو  ثمّة خبرٌ 
الأســد   

ُ
استقبال المــعــلــم..  عيد  »بمناسبة 

وعــقــيــلــتــه لــجــمــعٍ مـــن المــعــلــمــن يــجــرون 
فحصاً مهيناً )للقمل( قبل اللقاء«. وأمام 
كعادته،  الأســد،  يمارس  البائس  الحشد 
مــتــعــة الإصــــــاح بـــالـــكـــام الــســفــســطــائــي 
الــتــعــلــيــم بخير  ــبـــاح كــقــولــه: »إذا كـــان  ـ

ُ
الم

المعلم   
ّ
أن فالوطن بخير«، وكأنه لا يعلم 

له  يوفر  لا  راتباً  يتقاضى   تعس 
ٌ

موظف
الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة الكريمة، 
 المناهج المدرسية تحفل بالإيحاءات 

ّ
وأن

ــــواء الإســـكـــنـــدرون  الــجــنــســيــة، وتـــحـــذف لـ
خطئ في الاقتباس من 

ُ
من الخريطة، وت

الكتاب المقدّس، وتنشر قصائد سطحية 
للسخرية  دســمــة  مـــادة  شكلت  مُضحكة 
فــي أوســــاط الــســوريــن الــذيــن يعيشون، 
 مــهــازل حكم 

َ
مــنــذ خمسة عــقــود، فــصــول

الأسد، التي تثير الاشمئزاز أكثر مما تدرّ 
 

ّ
الشفقة، وتشير إلى حالةٍ مزريةٍ تضع كل

مــا لــه عــاقــة بــالــســيــاســة مــوضــع شبهة، 
فهي الطوطم الموروث منذ عهد الأب الذي 
حرص على إبقاء »فضائحه« مخبّأة بين 
. أمّا الابن، 

ّ
ط

َ
الجدران ولم تنزل الشارع ق

فشاعت مهازله منذ أولى ضحكاته بداية 
الثورة السورية، التي أصبحت ماركة لا 

يمكن لأحد أن ينازعه فيها.
يسرّنا  بما  وســـواء خرجنا  السياق،  فــي 

الاستقلال إلى »علم تآمري« يبحث في كل 
المستقلة  الــدولــة  بناء  يزعزع مشروع  ما 
الــحــديــثــة، وبــذلــك مُــنــعــت أو هُــمّــشــت في 
ــة، إلا فــــي المـــــغـــــرب، حــيــث  ــقـ ــنـــطـ ــامــــل المـ كــ
بالطريقة  )الـــدولـــة(،  المــخــزن  استخدمها 
المستعمر،  بها  استعملها  الــتــي  نفسها 
ـــاء شـــرعـــيـــتـــه فــي  ــنـ خــــــال ســـعـــيـــه إلــــــى بــ
الأرياف من خلال المزج بين آلية الانتخاب 
وآلية الموالاة الشخصية والجماعية. بيد 
أن النظم الاستبدادية الأخرى في المنطقة 
)ربـــمـــا بــاســتــثــنــاء تـــونـــس الـــتـــي أصــــرّت 
نخبها السياسية على محاربة الهويات 
تستخدمها  أنــهــا  رغــم  الضيقة،  المحلية 
أحــيــانــا بــشــكــل تــكــتــيــكــي ســيــاقــي( بـــدأت 
إيــديــولــوجــيــة يطلب  قـــوة  عــلــى  تستفيق 
نشاطها  فــي  وتعتمد  الحكم،  أصحابها 
ــن حــيــث  مـــرجـــعـــيـــات ديـــنـــيـــة مـــجـــمـــعـــة، مــ
أنها  المبدأ، للأفراد والمجموعات، فقدّرت 
تــمــثــل خــطــراً كــبــيــراً عــلــيــهــا لأنــهــا قــــادرة 
الاجتماعية،  الفئات  اختراق جميع  على 
اليسارية.  الإيــديــولــوجــيــات  وهـــذا عكس 
فــكــان مـــن جــمــلــة ردود فــعــلــهــا عــلــى هــذا 
الــداهــم، كما تــصــوّرتــه، أن عــادت  الخطر 
ــيـــل المــحــلــيــة  ــفـــاصـ ــتـ ــالـ ــام بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى الاهـ
ــال عــلــى  ــ ــثـ ــ ــل مـ ــ ــــضــ ــا، وأفــ ــ ــهـ ــ ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ واسـ
ــتـــي عـــمّـــمـــت أقـــســـام  ــزائـــر الـ ــــك هــــو الـــجـ ذلـ
وأسّست  مكان،  كل  في  الأنثروبولوجيا 
مراكز البحث المختصة في المجال، بعدما 
طويلة،  عــقــوداً  الأنثروبولوجيا  همشت 
بــــل أصــــبــــح أحـــــد أهـــــم وزرائـــــهـــــا رئــيــســا 

لرابطة الزوايا الطرقية في البلاد!
ــانـــت الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا  ــابـــل، كـ ــــي المـــقـ وفـ
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، بــــمــــفــــهــــومــــهــــا الأداتـــــــــــــي 

ــيـــا والـــعـــالـــم الإســـامـــي  الــعــاقــة بـــن روسـ
جيّدة جداً بشكل عام، لوقوف روسيا إلى 
الــعــداء  لكن  الفلسطينية،  القضية  جــانــب 
ــي الـــراديـــكـــالـــي لـــروســـيـــا تــنــامــى  الإســــامــ
بسبب حربها إلى جانب النظام السوري، 
في  الــراديــكــالــيــة  التنظيمات  وملاحقتها 
الــداخــل الــســوري، ثــم التحالف الأمــنــي مع 
 عمليات 

ّ
دول أفريقية سمح لروسيا بشن

عسكرية وأمنية في عمق القارّة الأفريقية 
وخصوصاً  الإســامــيــة،  التنظيمات  ضــد 
فـــي مــالــي ومــحــيــطــهــا. تـــرافـــق هـــذا الــعــداء 
ــنـــوات مع  الإســــامــــي الـــراديـــكـــالـــي مــنــذ سـ
تنظيم  داخــل  حصلت  تنظيمية  تغييرات 
ــــج مــكــتــب  ــيــــة، أهـــمـــهـــا دمـ الــــدولــــة الإســــامــ
)أفغانستان(  المسؤول عن ولاية خراسان 
والـــــــدول الـــحـــدوديـــة وكـــذلـــك ولايـــــة شــرق 
آســـيـــا )الــفــيــلــيــبــن وإنــدونــيــســيــا والــهــنــد 
وبــاكــســتــان( مــع مكتب الــفــاروق المــســؤول 
ــدول الـــحـــدوديـــة  ــ ــ جــغــرافــيــا عـــن تــركــيــا والـ
وروســيــا،  والــقــوقــاز  منها  والقريبة  معها 
أيضاً  )المــعــروف  المهاجر  شــهــاب  وتكليف 
المكتب  مسؤولية  غفاري(  الله  ثناء  باسم 
بمنصب أمير، إضافة إلى مسؤوليته عن 

»تنظيم خراسان«.
)من أسرة تلفزيون العربي(

أو بما يخيّب آمالنا، من الضرورة بمكان 
ــأمّــــل أهـــمـــيـــة الـــســـخـــريـــة فــــي دغــدغــتــهــا  تــ
 
ّ
الــلــئــيــمــة عــــروش المــســتــبــدّيــن، إذ قــيــل إن

نابليون في حملته على مصر قد تصدّت 
آخر،  أيّ شــيء  الشعبية، وقبل  النكتة  له 
ــن بــقــصــد  ــديــ فـــاضـــطـــرّ إلـــــى اســـتـــغـــال الــ
تحريمها، بالتالي، أكثر ما يهابه المستبدّ 
 مـــا يــمــكــن أن 

ّ
ــل ــ  الـــســـاخـــرة وكـ

َ
الــصــحــافــة

يكون تنويعاتٍ على مقامها أو تفريعات 
ــثـــوري الــعــمــيــق، وهــــذا مــبــرّرٌ  لــجــذرهــا الـ
 

ٌ
هــزل الــســاخــرة  فالنكتة  الــحــال،  بطبيعة 

يُراد به جدّ، يعكس الحقائق رغم تلوّنها 
بمسحةٍ من الخيال، ويعرّفها الفيلسوف 
الفرنسي هنري برغسون بأنها »محاولة 
ــتـــاف الـــصـــامـــتـــن«. لـــذا،  قــهــر الـــقـــهـــر.. وهـ
 نــظــام الأســـد عــن إغـــاق مجلة 

َ
لــم يــتــوان

الدومري الكاريكاتورية، المجلة الخاصة 
ـــصـــة بـــالـــبـــاد، ولأنـــــه لم 

ّ
الـــوحـــيـــدة المـــرخ

ليقينه  مالكها،  أصــابــع  ــم 
ّ

هــش يحتملها 
الــرمــزي  للتأويل  كمنهجٍ  السخرية   

ّ
بـــأن

 الالــتــفــاف عــلــى الــقــواعــد الأمــنــيــة 
ّ
هــو فـــن

والقمعية للخوض في المسائل الممنوعة، 
وأبرزها أقوال الحمقى وأفعال المهرّجين 
 
ّ
والبهاليل من الطغاة، الذين يؤمنون بأن

المحكومة  ممالكهم  في  المعيبة  مهازلهم 
 جارية. 

ٌ
بالنار والحديد صدقة

فـــي الــتــحــلــيــل المـــجـــازي لــذهــنــيــة الــطــاغــيــة، 
 الــجــنــرال الإســبــانــي فــرانــكــو، وهو 

ّ
كُــتــب أن

على فراش الموت، سمع جلبة في الخارج، 
فسأل عن مصدرها، فقالوا له: هذا الشعب 
ـــق هــــازئــــا: لمـــــــاذا، أيـــن 

ّ
جـــــاء لـــيـــودعـــك. فـــعـــل

سيذهب شعبي؟ وعليه، ما من دليلٍ شافٍ 
 

ُ
وقــطــعــي يــنــكــر الــحــقــيــقــة الــتــالــيــة: مـــهـــازل
نهي مملكة الأبد إلى غير رجعة، 

ُ
الأسد ست

وهو استقراء مبنيّ على بصيرةٍ سياسية 
بعدُ  يُكتب  لم  تاريخاً هزلياً  ثمّة   

ّ
أن تؤكّد 

فــي الــعــالــم، كــمــا كُــتــب فــي ســـوريـــة. تــاريــخ 
يــرتــبــط بــالــعــاقــة الــوثــيــقــة والــغــريــبــة بين 
السياسة والمآسي »المضحكة المبكية« التي 
حوّلت سورية إلى »حفرة« أو »مسلخ« أو 
»جحيم«.. ربما اللغة تتقصد هنا ارتكاب 
الخيانات، لكونها لا تساعد على التشكيل 
الــبــشــريــة التي  الــطــاحــونــة  الــحــرفــي لمعنى 
يّض له 

ُ
تسحق روح السوري الذي إذا ما ق

الــخــروج حيّاً مــن مملكة المــهــازل الأســديــة، 
ــى حــــدّ  ــ ــ ــلــــيــــه، ربــــمــــا إلـ فــــســــوف يـــصـــعـــب عــ

الاستحالة، أن تخرج هذه المهازل منه. 
)كاتبة سورية(

الأنثروبولوجيا الكولونيالية أداة في الحـرب على غزةّ

تساؤلات بشأن هجوم موسكو

سورية بين 
»مأساة« الأب و»مهزلة« الابن

داعش بوصفها 
»غزواً داخلياًّ«

في السياق الذهني 
لما يحدث في غزّة من 
محاولة شقّ لصفوف 

المقاومين بإعادة 
اختراع »العشائر«، 

يمكن القول إن 
تاريخ الأنثروبولوجيا 

في العالم العربي 
مأساوي

عودة فعالية 
تنظيم الدولة 
الإسلامية في 

المحيط الروسي

لا يوجد شيءٌ 
يمكن قراءته اليوم 
بعيداً عن منظور أنّ 
السخافة والمأساة 

تسيران جنباً إلى جنب 
في سورية الأسد

آراء

حسام كنفاني

الدولي لوقف  الأمــن  قــرار من مجلس  الخاصة بإصدار  المحاولات  بعد عشرات 
في  أميركي،  طــرف  بغض  المجلس،  نجح  غــزة،  قطاع  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
»هدنة« خلال ما تبقى من شهر رمضان. القرار الذي حمل الرقم  إصدار قرار لـ
2728 يحمل في طياته موقفاً سياسياً أميركياً في مواجهة إسرائيل، من دون 
 للتطبيق، خصوصاً بعدما فرغته واشنطن من 

ً
أن يعني ذلك أنه سيكون قابلا

مضمونه، معتبرة أنه »غير ملزم«. 
التي أصدرها مجلس  القرارات  القرار إلى مجموعة كبيرة من  بهذا ينضم هذا 
أحد،  فيها  يراجع  أن  دون  الأممية، من  المنظمة  أدراج  في  الــدولــي وركنت  الأمــن 
 .1947 عــام  منذ  بالاحتلال  وتوسعها  وقيامها  بإسرائيل  مرتبطة  وغالبيتها 
النكبة عام 1948، والمرتبط بتقسيم  بالقرار 181، والــذي جاء قبل  البدء  يمكن 
فلسطين بين اليهود والفلسطينيين، يليه القرار 194، والذي طالب بعودة اللاجئين 
الفلسطينيين الذين شردتهم العصابات الصهيونية من أراضيهم خلال النكبة، 

وهو القرار الذي لم يطبق، ولم يدفع أحد بالقوة في اتجاه تطبيقه.
الأمــر نفسه بالنسبة إلى القرار 242، والــذي صدر بعد حرب 1967، ودعــا إلى 
أي  العسكرية،  العمليات  احتلتها خلال  »أراض«  الإسرائيلية من  القوات  سحب 
الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان. وهو ما تجاهلته دولة الاحتلال، ومعها 
التسوية،  اندثر في مفاوضات  إلى أن  اليوم،  القرار عالقاً لغاية  داعموها، وبقي 
بعدما بدأ الحديث عن تبادل أراض وتقسيم النفوذ في المناطق المحتلة، كما هو 
عام 1978،  الصادر  القرار 425  أيضاً هناك  الغربية.  الضفة  في  اليوم  حاصل 
لبنان،  في  احتلتها  التي  الأراضــي  من  بالانسحاب  إسرائيل  بمطالبة  والخاص 
وهو ما لم يحصل إلى أن قررت إسرائيل الانسحاب في عام 2000، بعد حرب 
استنزاف طويلة مع فصائل المقاومة. التاريخ الحديث لا يختلف عن القديم في ما 
يخص القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. ففي 2016، صدر القرار 
2334، والذي طالب إسرائيل بوضع حد للمستوطنات في الضفة الغربية ووقف 
الشرقية.  القدس  فيها  بما  الفلسطينية،  الأراضــي  بناء مستوطنات جديدة في 
لكن ما حدث بعد ذلك هو العكس تماماً، إذ إن عدد المستوطنين ارتفع ما يقارب 

15 في المئة منذ تبني القرار حتى اليوم.
أنــه لا يمكن التعويل على قــــرارات مجلس الأمــن،  مــا سبق مــؤشــر واضـــح إلــى 
يمكن صرفه من  الأخير  والــقــرار  بإسرائيل.  متعلقاً  الأمــر  كــان  إذا  خصوصاً 
والأميركي خصوصاً،  عموماً،  الغربي  »الامتعاض«  بـ تسميته  يمكن  ما  زاويــة 
من الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة. لكنه امتعاض مرحلي لا يعول عليه. 
بنيامين  ورئيسها  الإسرائيلية،  الحكومة  إلــى  رسالة  إيصال  أرادت  فواشنطن 
نتنياهو، عبر الامتناع عن التصويت وعدم استخدام الفيتو ضد القرار 2728. 
لكن هذه الرسالة لا تعني التخلي الأميركي عن إسرائيل، ورعاية عدوانها على 
الخطط  مناقشة  على  منفتحة  تـــزال  لا  الأمــيــركــيــة  الإدارة  هــي  فها  غـــزة،  قــطــاع 
الإسرائيلية لاجتياح رفح، رغم القرار الدولي. فبعد »حرد« نتنياهو من التصرف 
العملية  إلــى واشنطن لمناقشة  الأميركي في مجلس الأمــن، وعــدم إرســال وفــد 
العسكرية المرتقبة في رفح، عاد للتواصل مع البيت الأبيض لإعادة إرسال الوفد، 
وبحث الموضوع نفسه، وهو ما لا تمانعه الإدارة الأميركية، لكن بعد نهاية شهر 
رمضان. فواشنطن أرادت »هدنة« في شهر الصيام، لكن نتنياهو رفض تلبية 
الطلب، والقرار الدولي الجديد »غير الملزم«، بحسب المسؤولين في إدارة بايدن، لا 
يتحدث إلا عن وقف القتال في ما تبقى من شهر رمضان، وبما أن الشهر على 
وشك الانتهاء، فلا تمانع الولايات المتحدة مناقشة خطط إسرائيل لما بعده، من 

دون أن تدفع إلى تطبيق القرار الدولي الجديد.
بالقضية  الخاصة  السابقة  الــقــرارات  إلــى مجموعة   2728 الــقــرار  ينضم  وبهذا 

الفلسطينية، غير القابلة للتنفيذ.

عائشة بلحاج

من يشاهد »الاستقرار« الدرامي للمسلسلات العربية في موسم رمضان الحالي 
ها 

ّ
يحلف أنه مثل باقي المواسم. ليست مسلسلات طيبة، وهذا ما اعتدنا عليه، ولكن

الفترة.  هــذه  الأفــق غيرها، في  يعد في  لم  التي  الأســوأ  السيناريوهات  أفضل من 
حظة نفسها من الزمان نفسه، لا تجري على قدم وساق 

ّ
وللحظة، ينسى أنه في الل

 شعبٍ على مرمى بصر أو مرمى بصيرة. وينسى حقيقة أنّ ما يحدث يُبكينا 
ُ
إبادة

ب الأخبار والصور، التي لم تكن صادمة قط كما 
ّ
حيب. حتى صرنا نتجن

ّ
حد الن

نتج عن الأرض وأهلها الذين اختلطت 
ُ
ر: كم مسلسل يمكن أن ن

ّ
هي الآن. ثم، يفك

نتج قبل الحرب، ولكن 
ُ
دماؤهم بترابها؟ لنأخذ، مثالا، فيلم »قتلة زهرة القمر« الذي أ

عرضه تزامن معها، جعل الجميع يربط بينهما، وساعد، من دون أن يقصد، في 
ل 

ّ
ت
ُ
ق ليُنصف شعبا  لفيلم  نحتاج  أن  مهزلة  ها 

ّ
إن نعم  الفلسطيني.  الموقف  تقوية 

فوا من عارنا، بينما 
ّ
اع الدراما أن يخف

ّ
. إنها مصيبة أن ننتظر من صن

ً
ل تقتيلا

ّ
ويُقت

القادة والرؤساء والملوك والوزراء والعساكر يخذلون شعباً أعزل. لكن ما الأفضل؟ 
مسلسلات لمداراة العار أو مسلسلات من العار تبثّ حالياً؟

ظر إلى جهود الصّهيونية في الدعاية والبروباغندا، التي لا شبيه لها، لترويج 
ّ
بالن

ما يسمونها المأساة اليهودية على وجه الأرض. حتى أنني أقسمت أنني لا أستطيع 
نتج أعمال تنتصر 

ُ
 لم ت

ْ
تحمّل فيلم أو مسلسل آخر، عن جرائم هتلر وعصبته. إذ

نتج عن المحرقة. لا عن مأساة العبودية، التي أحرقت حياة الملايين 
ُ
أ لمأساةٍ مثلما 

فترات طويلة، ولا عن جرائم الإبادة تجاه السكان الأصليين، في أميركا الشمالية، 
ولا عن وحشية الفايكينغ تجاه الجيران، الذين صارت الدراما تبرر غزواتهم، ولا 
ما فعلته محاكم التفتيش في إسبانيا، والكنيسة في أوروبا في العصور الوسطى، 

ولا الجرائم الأوروبية في المستعمرات...
ولأنّ الحرب بدأت قبل ثلاثة أشهر من رمضان، كان يجب أن تقوم بعض الشركات 
والقنوات بإنتاج مسلسلات ولو قصيرة، عن فلسطين لمواكبة الهمّ العام للمنطقة، 
والحدث. وهي فرصة للتذكير بتاريخ الأرض والإنسان، لمن نسي بيننا، ومواجهة 

صمت جهات كثيرة وتآمرها، وتلقين الأجيال الجديدة التي هالتها الحرب.
ر ما حدث معي مرّتين، وأنا أمشي في ردهات الجامعة، وأمرّ بوقفات طلابية 

ّ
أتذك

 
ً
فرصة كانت  لكنها  الطلبة.  عــشــرات  ســوى  فيها  يــشــارك  لــم  للتطبيع،  معارضة 

هم لأول مرة عن مجريات القضية الفلسطينية. في المرّتين، سمعت 
ُ

ليسمع بعض
طالبتين تتساءلان: ما التطبيع؟  الفنّ موقف، وإذا عجزت الجيوش والسياسيون، 
والناس جميعاً، فبإمكان الفن أن يُحدث الفارق بطرق كثيرة، ليست من الضروري 
مــا، سياسياً  بشكلٍ  التي تضامنت  المطبّعة،  الــدول  في  مباشرة. حتى  تكون  أن 
الإعــام  تـــزوّد  التي  الإنــتــاج  العربي، هــي فرصة لشركات  الــبــؤس  أو عبر مظلات 
 عن قصص فلسطينية، أو عن قصص محلية لها علاقة، 

ً
الرسمي، أن تقدّم أعمالا

جنوب  وفــي  فلسطين،  في  حــاربــوا  الذين  والتونسيين  والجزائريين  المغاربة  مثل 
لبنان، وآخــريــن... كما لم تقم قائمة مسلسل كهذا في دول أخــرى ضد التطبيع. 
يمكن مقاربة المسلسلات داخل البلاد نفسها، لا في مكان الحرب، تسهيلا لهم. 
عن دوافع التحاقهم بالمقاومة، وتنامي تعاطفهم، وكيف وصلوا إلى منطقة الحرب، 
 الأحداث على الأرض، من خلال الصدى الذي يصل إلى الأهالي. وغيرها 

ّ
واتباع خط

السّياسي، وتواكب  النظام  الفني عن توجه  العمل  تبعد  التي كانت  القصص  من 
حاجة ماسّة لدى أهل المنطقة، في مشاهدة دراما لها علاقة بما يحدُث، غير التي 
لم يعودوا قادرين على متابعتها في الأخبار. رغم أن سرد قصصٍ من الحاضر 
أكثر جدوى وأقوى أثرا. ليستمرّ مسلسل الجبن الرّسمي وغير الرّسمي، ما دام 
»الإرادة  بــــ فــارقٍ لا يعنيهم ذلــك. ولعلهم سيتحجّجون  الذين يستطيعون إحــداث 
السياسية« مثل كل شخصٍ مسؤول أو أيّ فرد له القدرة على إحداث ولو تغييرا 
بسيطا. بمعنى انتظار أمرٍ من أعلى السلطات لفعل أي شيء. وفي انتظار الأمر 
ه 

ّ
بالمعروف الذي لن يأتي، حتى لو جاء غودو أخيراً، على السّلحفاة التي يبدو أن

 في منطقة العار.
ً
امتطاها، نبقى عراة

جمانة فرحات

تصرّ روسيا على رفض فرضية تورّط تنظيم داعش في هجوم كروكوس )قرب 
موسكو( بعد مضي أسبوع على تنفيذه. بالنسبة إليها الاتهام يوجه فقط إلى 
أوكرانيا. لا تتعلق المسألة بتحقيقات أو اعترافات. وإن كان التشكيك مشروعاً 
»بروفة«  بعدما جرت  الروسية،  السلطات  علنها 

ُ
ت اعترافات  بأي  الحال  بطبيعة 

لها على الملأ وتجاهل الكرملين أي أسئلة بشأن تعذيب المعتقلين الذين قيل إنهم 
تورّطوا بالهجوم.

ــــش«، تــحــديــداً فــرعــه فــي أفــغــانــســتــان، ليس  تــريــد روســيــا تــجــاوز فــرضــيــة »داعـ
الأسهل،  الخيار  يبقى  أوكرانيا  اتهام  لأن  بل  مــتــورّط،  غير  التنظيم  أن  ليقينها 
الذي بإمكانها الذهاب بعيداً في توظيفه عسكرياً في الميدان الأوكراني من خلال 
أو حتى  فتكاً  وأكثر  أسلحة جديدة  استخدام  الهجمات، وحتى  تبرير تصعيد 
سياسياً من خلال السجال شبه اليومي مع الغرب، وتكرار لازمة الاتهامات له 

بشنّ حرب عليها واستهدافها.
ولأجل ذلك، لم تتردّد روسيا في التقليل من شأن التصريحات الأميركية التي 
بالهجوم.  أوكرانيا  تــورّط  نفي  في  للاعتداء  الأولــى  الدقائق  منذ  كانت واضحة 
أو  لها  واشنطن  توليها  التي  العمياء  الثقة  ليس  كييف  تـــورّط  دحــض  ومنطلق 
الاعتقاد بعدم جرأتها على تنفيذ عمليات في العمق الروسي أو يمكن أن تقلب 

الموازين، فتفجير خط نورد ستريم لا يزال حاضراً في الأذهان.
 أنها مبنية على معلومات استخبارية، وهو 

ً
كانت استنتاجات واشنطن واضحة

الــذي نشرته السفارة الأميركية في موسكو في 7  التحذيري  البيان  ما يفسر 
متطرّفين  الهجوم، بشأن تخطيط  من  أسبوعين  قبل  أي  الــجــاري،  آذار  مــارس/ 
لهجمات تستهدف تجمّعات في موسكو، بما في ذلك خلال الحفلات الموسيقية، 
قبل أن تلحق بها سفارات غربية عــدة. وهو ما تحقق بعد ذلك بالاعتداء على 
قاعة كروكوس للحفلات، الذي أسفر عن قرابة 140 ضحية قبل أن يتبناه تنظيم 

داعش خراسان ويتبين ضلوع أربعة طاجيك فيه.
لكن يبقى الاعتراف بإمكانية أن فرضية تورّط »داعــش« بمثابة أمر غير مرغوب 
وقــت قصير من  بعد  الهجوم  توقيت  وقــد جــاء  عـــدة.  بالنسبة لموسكو، لأســبــاب 
الانتخابات الرئاسية التي أراد الكرملين تصويرها »عرساً ديمقراطياً« بعد نسبة 
ط لتوظيفها في إثبات حجم التأييد الشعبي لفلاديمير بوتين، 

ّ
تصويتٍ كان يخط

بعدما أدخل البلاد في حرب استنزاف جرّاء قراره غزو أوكرانيا. لكن صورة رجل 
الأمــن الــقــوي تزعزعت هــذه المـــرّة مــن قلب موسكو وليس داخــل أوكــرانــيــا أو على 
التحذير  خذ بعين الاعتبار أيضاً 

ُ
أ التنظيم، إذا ما  البلدين. والإقــرار بتورّط  حدود 

ه إلى روسيا عبر تشارك المعلومات 
ُ
د البيت الأبيض أنه جرى نقل

ّ
الأميركي الذي أك

معها، تفسيرُه أن أجهزة الأمن الروسية قد فشلت في منع الهجوم على الرغم من 
الواقع بسهولة  داهــم. ويضاف هذا  رات عدة ومعلومات بوجود خطر 

ّ
توفر مؤش

إلى سجل إخفاقاتها الاستخبارية، لا سيما بعدما كانت العاصمة الروسية العام 
فاغنر.  مجموعة  زعيم  تمرّد  عقب  المرتزقة  من  »الاجتياح«  تهديد  تحت  الماضي 
ه عندما تهدأ هذه العاصفة، قد تشهد تغييرات 

ّ
وهو ما يعني أن الفترة المقبلة، أقل

في قيادات عدة أجهزة أمنية بعد توالي أخطائها التي تكلف الكرملين الكثير من 
.
ً
صورته، الأمر الذي يصعُب تخيّل أن بوتين سيمسح باستمراره طويلا

يضاف إلى ذلك أن الاعتراف بتورّط »داعش« يعني أن روسيا أمام تهديدات قديمة 
– جديدة في آسيا الوسطى، ستتطلب منها إعادة التركيز على التطرّف في المنطقة 
يبدو  ولــذلــك،  عــديــدة.  أزمـــاتٍ  أن تسبّب  لها، وبإمكانها  التي تشكل حديقة خلفية 
، لإبعاد 

ً
»داعش« )حتى الآن( مصلحة روسية أولا ب الإقرار بأي تورّط محتمل لـ

ّ
تجن

الشبهات عن إخفاقاتها قبل أي أمر آخر.

القرار 2728 مع وقف التنفيذ المسلسل الممنوع على الشاشات

هجوم كروكوس: 
إبعاد شبهات عن مَن؟

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

سيف الدين عبد الفتاح

ــال أن يــبــحــث فــي  ــقــ لـــيـــس مــــن هـــــدف هـــــذا المــ
ســؤال النهضة، ولكن المهم أولًا الحديث عن 
القيام  الــســؤال وليس فيه، وعمّا يعنيه  هــذا 
السؤال«  »فحص  في  الأساسية  بالالتزامات 
وهــــو مـــا اســتــرشــدنــا فــيــه وقــدمــنــا بمقالين 
يتطرّقان إلى الأصول المنهجية للطرح العام 
بحال  المقصود  وليس  الأسئلة،  خريطة  فــي 
أن نــقــدّم إجـــابـــات عــن هـــذه الأســئــلــة، ومنها 
فــلــذلــك مستوى  والــنــهــوض،  النهضة  ســـؤال 
آخر يمكن أن نتطرّق إليه لاحقا عند صياغة 
رات أولية لمشروع النهوض الحضاري، 

ّ
مؤش

والــتــي ستكون موضعا لاهــتــمــام لاحـــق؛ إذا 
كان هذا ما لا نريده، فماذا عما نريده؟ 

سؤال أساسي يفرض علينا التزاما منهجيا؛ 
بشأن عملية الفحص للسؤال، وهو ما يعني 
الوقوف على صياغة السؤال أولًا والمقتضيات 
المنهجية النافية للتحيزات والأحكام المسبقة 
السؤال موجّها  الجاهزة، وهــو ما يجعل  أو 
وربــمــا يــعــطــي إجـــابـــات خــطــيــرة، إن عــنــوانــا 
والاستجابة  للإجابة  الموجّه  للسؤال  قاطعا 
( حــــول اســتــجــاب 

ً
أن تـــســـأل شــخــصــا )امــــــــرأ

رأيــك في  مــا  الصيغة والصياغة:  رأيــه بهذه 
برأيك  أفدنا  أو  الحكيمة؟  الحكومة  سياسة 
فــي هــذا الــخــطــاب الــتــاريــخــي المــهــم للرئيس؟ 
ومــا قــدّمــه فــي خطابه للخروج مــن الأزمـــات، 
وما تضمنه من إرشــادات وتوجيهات؟ هذه 
مــا تكون  غــالــبــا  بــل  أســئــلــة منهجية،  ليست 
يُملى عليها  قد  إعلامية  أجهزة  صــادرة عن 
وتحاول  استبدادية،  ومؤسسات  من جهات 
تناول المــوضــوع من زاويــة استجلاب كل ما 

يتعلق بالنفاق والمداهنة. 
ــــوف عـــنـــد هــــــذه الأســـئـــلـــة  ــوقــ ــ ومــــــن هــــنــــا، الــ
ــة لا يـــمـــكـــن وصـــفـــهـــا إلا  ــالــ وتــــحــــريــــرهــــا حــ
بــالأســئــلــة المـــوجّـــهـــة، أو الأســئــلــة المــســتــبــدّة 
ــبـــدادي لا  ــتـ ــيـــاق اسـ الــتــابــعــة مـــن وســــط وسـ
يحرّك السؤال إلى وجهة السؤال الصحيح، 
بل يتعمّد أن يسأل الأسئلة الخطأ في سياق 
وإجهاض  الصحيح  الــســؤال  على  التغطية 
جــوهــره، ليس ذلــك هــو السبب الوحيد في 
للتحيز  الجالبة  المــوجّــهــة  الأسئلة  صياغة 
ــام المــســبــقــة. ومــــن ثـــم تـــكـــون أهــمــيــة  ــكــ والأحــ
»فــحــص الـــســـؤال« وصــيــاغــتــه والــبــحــث في 
مواطن  إلــى  والتنبه  وســيــاقــاتــه،  مكنوناته 

أسامة أبو ارشيد

تشارف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع 
ة دخول شهرها السابع، ولا يلوح ما يشير 

ّ
غز

إلــــى قــــرب نــهــايــتــهــا. ولا يــبــدو أن إســرائــيــل، 
رغـــم الإدانــــة والاســتــيــاء الــدولــيــن، وتصاعد 
ــردّدة والــخــجــولــة  ــ ــتـ ــ الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة المـ
عليها فــي وارد وقــف عــدوانــهــا، ذلــك أنــهــا لا 
باهظة  ــفٍ 

َ
كُــل لمواجهة  مضطرّة  نفسها  تجد 

قــرار  المــضــيِّ فــي جرائمها. حتى  تردعها عــن 
مجلس الأمــن، الاثنين الماضي، الذي دعا إلى 
»وقـــف نــار إنــســانــي فـــوري فــي شهر رمضان 
يقود إلى وقف إطــاق نار دائــم«، وكذلك إلى 
»الإفــراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن 
ة، وامـــتـــنـــعـــت 

ّ
ــاع غـــــــــز ــطــ ــــي قــ المـــحـــتـــجـــزيـــن« فـ

الــولايــات المتحدة عــن نقضه، مــا أثــار غضب 
ع له النجاح، خصوصاً حين 

ّ
إسرائيل، لا يتوق

تــؤكــد واشــنــطــن أنـــه »غــيــر مــلــزم« لــتــل أبــيــب. 
رفعتها  التي  القضية  مــن  تقليلنا  عــدم  ومــع 
دولـــــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا أمـــــام مــحــكــمــة الــعــدل 
ــر الـــذي أصــدرتــه المحكمة في  الــدولــيــة، والأمــ
شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لإسرائيل 
الإبــادة  أعمال  لمنع  التدابير  جميع  »اتخاذ  بـ
نهائي عنها،  قــرار  الجماعية«، حتى صــدور 
العبرية ستقبل  الدولة  أن  افتراض  هذا على 
ــذا غــيــر مــرجّــح، فـــإن القضية  الالـــتـــزام بـــه، وهـ
قــــد تـــأخـــذ شــــهــــوراً وســــنــــوات طـــويـــلـــة كــافــيــة 
الوحشية  مهمّتها  فيها  إسرائيل  تنجز  لأن 
ة. ينسحب الأمــــر عــلــى تــقــاريــر 

ّ
فــي قــطــاع غــــز

المــنــظــمــات الإنــســانــيــة والــحــقــوقــيــة الــدولــيــة، 
كـــتـــقـــريـــر مـــــقـــــرّرة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــــأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــرانــشــيــســكــا ألـــبـــانـــيـــز، الـــذي 
الثلاثاء  الإنسان،  أمــام مجلس حقوق  قدّمته 
المــاضــي، وأكّـــدت فيه ارتــكــاب إسرائيل أعمال 
ة. إذ إنــه ما 

ّ
ــز إبـــادة ضــد الفلسطينيين فــي غـ

دام أن الولايات المتحدة مصرّة على استمرار 
مــنــح إســرائــيــل الــحــصــانــة فــي مجلس الأمـــن، 
ستبقى الأخــيــرة تتصرف كــدولــة مــارقــة غير 
، لا حـــل إلا بتغيير  مــبــالــيــة بـــشـــيء. ومـــن ثــــمَّ
ب 

ّ
حسابات واشنطن وتل أبيب، وهو ما يتطل

مــواقــف جــديــدة ومختلفة، عربياً وإســامــيّــا، 
وعلى المستويين الرسمي والشعبي.

ــلـــت وســـــائـــــل الإعــــــــــام الأمـــــيـــــركـــــي، فــي  ــاقـ ــنـ تـ
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ومع دخول 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قــطــاع غــزة شهره 
الــثــانــي حــيــنــئــذ، تــحــذيــرات صــارخــة أطلقها 
العربي،  العالم  ديبلوماسيون أميركيون في 
وأرســـلـــت إلــــى الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، أن دعــم 
الولايات المتحدة المطلق للحرب الإسرائيلية 

ــأ فـــيـــه، والـــقـــيـــام بــصــيــاغــة  الـــخـــطـــر والـــخـــطـ
السؤال الصحيح. 

صياغة السؤال والقضية التي يتعلق بها لا 
بد أن تستدعي وتباشر استعراض السؤال: 
بعملية  الــبــدء  إن  ومــفــهــومــا؛  وتعريفا  فهما 
الــصــواب، وبــدون  الــبــدء  التعريف هــو نقطة 
الرئيسية  المشكلة  تلك  ستصادف  تعريفات 
في  بينها  والــفــجــوات  باللغات  ترتبط  الــتــي 
بالتحيز  مسكونة  بعينها  تــعــبــيــراتٍ  ي 

ّ
تبن

الكامن، وتحيز الرؤية الحضارية من البداية، 
ولــــعــــل الـــتـــعـــريـــفـــات المـــــحـــــدّدة لـــلـــخـــروج مــن 
فوضى التعريفات المتعدّدة، بفعل ممارسات 
الانحراف الدلالي وفوضى التعامل مع عالم 
المــفــاهــيــم، خــصــوصــا أن غــالــب تــلــك المفاهيم 
ينتمي للعلوم الإنسانية والاجتماعية وهي 
مسكونة منذ البداية بتحيّزات أيديولوجية 

أو فلسفية أو غير ذلك من أسباب موضوعية، 
أو  كانت  ظــاهــرة؛ مستخفية  أم  كانت  كامنة 

بارزة، مخادعة أو مراوغة. 
ــة، عـــمـــلـــيـــة مــعــرفــيــة  ــلــ ــائــ ــهــــوم ضـــمـــن عــ ــفــ المــ
ومــنــهــجــيــة، فــالمــفــاهــيــم وفـــق الــتــصــور المهم 
الــــذي طــرقــنــاه تــؤكّــد مــا يــمــكــن تـــصـــوّره من 
معالجة  إن  ومتعلقاته؟  الــســؤال  منظومية 
السؤال والمفهوم والاتــزان والتكامل  عاملي 
في ما بينهما إنما تشكل ضــرورة معرفية 
في البصر بالسؤال والمفهوم على حد سواء 
ضــمــن عــائــلــتــه وســيــاقــاتــه، وضــمــن »أســـرة 
ــضــح لنا 

ّ
كــلــمــات«. وبــذلــك فــقــط يمكن أن تــت

الـــصـــورة المــتــبــادلــة عــن وصـــول المــفــهــوم من 
جــهــة، والــــســــؤال المــتــعــلــق بــقــضــيــة بعينها. 
تـــدرك عــالــم المفاهيم  الــتــي  الــصــورة الكاملة 
ضـــمـــن عــمــلــيــة تــنــســيــب المــــفــــهــــوم، ومـــــن ثــم 
الــســؤال، عمليات بعضها من بعض آن لها 
أن يــرد الاعتبار ضمن تــصــوّرات ما يسمّى 
»جينالوجيا المعرفة«، ولا نخطئ كثيرا إذا 
تحدّثنا عن »جينالوجيا السؤال« وطبقاته 
المعرفية، وشروطه المنهجية، مسائل بعضها 
من بعض، ولكنها تشكّل أصول منهج نظر 
إلــى الــســؤال يــؤثــر بــالــضــرورة على مناهج 
ما  وغالباً  التعامل،  مناهج  وكـــذا  الــتــنــاول، 
أخــرى،  معرفية  ضمانة  المنهج  هــذا  يشكّل 
ــة الـــســـؤال ضــمــن أنــســاقــه  ــ مــضــافــة إلــــى رؤيـ
مـــن نــاحــيــة وســـيـــاقـــاتـــه مـــن نــاحــيــة أخــــرى. 
إلــى علوم مهمّة لإدراك  هــذا يحيلنا  وربما 
حقيقة مفهوم السؤال وصحته: من مثل علم 
بالذاكرة  يتعلق  السؤال  المعرفة، لأن  تاريخ 
ــار وتــتــبــع  ــكــ الـــحـــضـــاريـــة، وعـــلـــم ســـيـــرة الأفــ
تطوّرها، والسؤال وإعادة طرحه أو تجديد 
طرحه، وعلم اجتماع المعرفة، وهــو أمــر من 
الضروري تدبّره. وإذا أردنــا أن نوظف تلك 
العلوم جميعا ضمن أطروحة سؤال يرتبط 
المفاهيم، علم  قلبه عالم  الأفكار وفي  بعالم 
تـــاريـــخ الـــســـؤال وذاكــــرتــــه الــحــضــاريــة؛ علم 
تتبع سيرة الأسئلة وسيرورتها وتحوّلاتها 
ــك أن الأســـئـــلـــة  ــ ــتــــي قــــد تــــطــــرأ عـــلـــيـــهـــا. ذلــ الــ
ــم هــــي ســيــرة  تـــطـــرأ عــلــيــهــا أحــــــــوال ومـــــن ثــ
ومــســيــرة وســـيـــرورة يــتــأكّــد مــع الــبــصــر بها 
رؤيــة  فــي  واستثمارها  وتوظيفها  جميعا 
أكثر تكاملا،  الأسئلة، ورؤيــة  لعالم  أوضــح 
كــل عــوامــل الاخــتــزال،  ب 

ّ
ــة كلية تتجن ورؤيــ

أو الإغـــفـــال، أو الافــتــعــال فــي طـــرح الــســؤال. 

»يــجــعــلــهــا تــخــســر الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة على 
مدى جيل كامل«. قد يكون ذلك صحيحاً على 
الشارع  لكن حركة  والــعــقــول،  القلوب  صعيد 
بالمستوى  تكن  لــم  كذلك  والإســامــي  العربي 
المطلوب، ومن ثمَّ لم تجد إدارة بايدن نفسها 
مــضــطــرّة إلــــى الـــتـــجـــاوب الــســريــع والــحــاســم 
الــتــحــذيــرات. حتى تصاعد  والــكــامــل مــع تلك 
حدّة التوتر وكثافة الاشتباكات بين إسرائيل 
الله على الحدود الشمالية لفلسطين  وحزب 
المحتلة، وكذلك تصعيد الحوثيين عملياتهم 
في البحر الأحمر وخليج عدن، على أهميتها، 
إسرائيل،  إلــى  المتجهة  التجارية  السفن  ضد 
 عــن الــهــجــمــات، مــن حــن إلـــى آخـــر، من 

ً
فــضــا

العراق وسورية، على  الفصائل الشيعية في 
كلها  أثبتت  المنطقة،  فــي  الأميركية  الــقــواعــد 
ــداث تـــحـــوّل  ــ ــ أنـــهـــا غـــيـــر نـــاجـــعـــة وحــــدهــــا لإحـ
جذري في موقف واشنطن وسلوك تل أبيب. 
كانت  الــذي  الساخر  بالتصريح  هــذا  يذكّرنا 
أطلقته السفيرة الأميركية السابقة في الأمم 
المتحدة، نيكي هيلي، عندما اعترف الرئيس 
الـــســـابـــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، بــالــقــدس المحتلة 
تمَّ  إنــه  قائلة  عــام 2017،  عاصمة لإســرائــيــل، 
تحذيرنا من »أن السماء ستطبق على الأرض 

ويتوّج ذلك ما يمكن تسميته »علم اجتماع 
السؤال« المتعلق ببيئته وتحيينه وتسييقه 
فيشكّل السؤال بعدا غاية في الأهمية، وهو 
ــار إلـــيـــه مـــالـــك بـــن نــبــي مـــن مــعــادلــتــي  ــ مـــا أشـ
الصحة والصلاحية لضمان الحالة الإدراكية 
الــســويــة والــصــحــيــة والإيــجــابــيــة والــبــنــائــيــة 
التي تترتب على طرح السؤال، خصوصاً إذا 
ما رأينا تلك الحالة الإدراكية ضمن المنظومة 
الله.  ربيع رحمه  السداسية لأستاذنا حامد 
الإدراك فــي تــتــابــعــه وتــوابــعــه يــشــكــل الــــرأي، 
والرأي قد يتحوّل إلى توجه واتجاه بل ومن 
أصول انتشاره قد يتحول إلى تيار، والاتجاه 
ــد مــفــعــم بــالــوعــي  ــ ــــى مـــوقـــف راشــ يـــتـــحـــول إلـ
ــبـــصـــر والـــبـــصـــيـــرة، هـــنـــا فـــقـــط يــمــكــن أن  والـ
يتحول الموقف إلى حكم يستند إلى منظومة 
مــعــايــيــر كــلــيــة وهـــو حــكــم فــي تــلــك المنظومة 
يــشــيــر إلـــى مــعــنــى الــحــكــمــة الــتــي تــوجــه إلــى 
والحركة،  والفكر  والعمل،  العلم  بــن  اقــتــران 
وفـــــي الـــنـــهـــايـــة يـــكـــون كـــذلـــك مــــــادة الــســلــوك 
والفاعلة،  الــعــادلــة  للحركة  والــنــزوع  الــفــاعــل 
حلقات  تشكل  بــعــض،  مــن  بعضها  متوالية 
ما  والعمل وعلى  والتدبر  الفهم  في  تترابط 
لا  »كــل مسألة  موافقاته  فــي  الشاطبي  يقول 
ينبني عليها عــمــل فــا طــائــل مــن ورائـــهـــا«. 
فــلــو تــصــورنــا أن الـــســـؤال يــشــكــل مــقــدمــة، إن 
صحت صياغته وإدراكه، كيف يمكن أن يؤثر 
في تلك المتوالية المهمة التي غالبا ما تكون 
حد  على  والفاعلية  والتفعيل  الفعل  قرينة 
الفهم المنظومي في  ســواء. وتترافق مع هذا 
صلة؛ 

ّ
مت عملية  والــلــحــاق  والــســبــاق  السياق 

يكون  أن  يفقد  ولا  تــواصــلــه،  بحالة  يفقد  لا 
حالة شبكية في إدراك السؤال والمفهوم الذي 
يــرتــبــط بـــه، شبكة الــســؤال جـــزء مــن متابعة 
ــذا الــفــهــم أمـــران  ــال الـــســـؤال، ويــنــشــأ عــن هـ حـ
أساسيان من ناحية منهج النظر إلى السؤال 
خروجا عن حد الاختزال وما يصاحبه. ومن 
ــرى، يُــنــتــج ســـؤالا مــريــضــا وربــمــا  نــاحــيــة أخــ
خبيثا قــد طــاولــتــه أمــــراض مــزمــنــة أو حالة 
»سرطنة« السؤال، فينفث بعضا من سمومه 

في منظومة الأسئلة.
ــؤال يـــبـــغـــي نـــقـــض المــنــظــومــة  ــ ــسـ ــ تــســمــيــم الـ
تمهيدا لنقضها. وعلى أحسن الفروض، قد 
يعطي إجابات واستجابات قاصرة مبتورة، 
أو خـــاذلـــة مـــخـــذولـــة، إنـــهـــا أمـــــراض تــطــاول 
الـــســـؤال، مــن الــواجــب أن نفطن إلـــى طــرائــق 

لكن لم يحصل شيء«. وأضافت »مرَّ الخميس 
والجمعة والسبت والأحد ولا تزال السماء في 

مكانها ولم تسقط«. 
والانحياز  التواطؤ  مقاربة  لتغيير  سبيل  لا 
ــالـــي، الــســلــوك  ــتـ ــالـ ــيــــل، وبـ ــرائــ الأمـــيـــركـــي لإســ
الإجــرامــي لــهــا، ســوى بـــإدراك أن هــذه معركة 
أن  إلا  غـــــــزة،  قــــطــــاع  فــــي  مــــركــــزهــــا  ــان  ــ كــ وإن 
ســـاحـــاتـــهـــا الـــتـــي يــنــبــغــي أن تـــخـــاض فــيــهــا 
ة 

ّ
مــخــتــلــفــة ومـــتـــعـــددة. بــغــيــر ذلـــك ســتــبــاد غـــز

الفلسطينيون  وســيــخــســر  أبــيــهــا،  بــكــرة  عـــن 
والــعــرب والمــســلــمــون مــعــركــة مــصــيــريــة. لا بد 
استراتيجية  كلفاً  ة  ثمَّ أن  واشنطن  تــدرك  أن 
باهظة لدعمها الأعمى واللامحدود للجرائم 
ة، وينطبق الأمــر 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة فــي قــطــاع غــ

على حسابات بايدن السياسية والانتخابية. 
بــايــدن  إدارة  كــانــت  إذا  مـــا  هــنــا  يــعــنــيــنــا  ولا 
بنيامين  حكومة  على  فعلياً  السيطرة  فقدت 
نــتــنــيــاهــو، فــحــتــى إذا كــــان هــــذا الــتــوصــيــف 
صــحــيــحــا، فـــإنـــه لــيــس جــــــرّاء افـــتـــقـــاد الـــقـــدرة 
والأدوات على كبح جماح إسرائيل ولجمها، 
بقدر ما أنه نتيجة تواطؤٍ وانحياز مؤسّسي 
أميركي وعاطفي، وكذلك حسابات سياسية 
وانتخابية مجتزأة لبايدن. ينبغي أن يتغيّر 
هـــذا كــلــه فــي الــســاحــات المــخــتــلــفــة، وبــوســائــل 
ــوة إلــى  ــ ــذه لــيــســت دعـ تــنــاســب كـــل ســـاحـــة. هــ
المقرّر للحركات  العنف، وأنــا لستُ في موقع 
المسلحة في المنطقة، ولكنها دعوة إلى تفعيل 
الأدوات الرسمية والشعبية السلمية، وإذا لم 
والإسلامية،  العربية  الرسمية،  المواقف  تكن 
 

َّ
أقــل راغــبــة فــي تفعيل دورهـــا، فحينها ليس 

من إكراهها شعبيّاً.
شهدنا فــي الأيـــام الأخــيــرة زخماً جماهيرياً 
أكبر في الأردن بعد أن نقل آلاف المتظاهرين 
الأردنيين احتجاجاتهم إلى محيط السفارة 
ينبغي  لا  ــان.  عــمَّ العاصمة  فــي  الإسرائيلية 
ــرار دخـــــول شــاحــنــات  ــمـ ــتـ الـــســـكـــوت عــلــى اسـ
الــدول  بعض  من  القادمة  والفواكه  الخضار 
ــــى إســـرائـــيـــل عـــبـــر الأردن فــي  إلـ الــخــلــيــجــيــة 
ة جوعاً. ولكن 

ّ
حين يتضوّر سكان قطاع غــز

فقط  آلاف  وببضعة  الموسمية  الاحتجاجات 
لــن تــحــدث الــتــغــيــيــر المــطــلــوب. ينطبق الأمــر 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة والـــداخـــل الفلسطيني 
ومـــصـــر وكــــل دولـــــة عـــربـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
ــة  ــيــ ــعـــــض الـــــــــــدول الإســــامــ ــ ــة، وبـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
لا  بأنها  تقارير  تفيد  التي  كتركيا  المركزية 
إلــى إسرائيل،  زالــت تصدر بضائع وسلاحاً 
 عن مرور أنابيب النفط عبرها إليها. 

ً
فضلا

ــان. الـــنـــظـــام  ــبــ ــقــ لـــكـــن مـــصـــر تـــبـــقـــى بـــيـــضـــة الــ
المــصــري شريك فــي حصار قطاع غــزة مهما 

تشغيل الأجهزة المناعية لمواجهة هذا النوع 
من الأسئلة، الذي يؤثر تأثيرا خطيرا على 
السؤال،  الحوار حــول  الكيان وحالة  مجمل 
الــفــروض قد ينتج عنه تحيز  وعلى أحسن 
فاعلة،  واعــيــة  استجابات  دون  مــن  الأسئلة 
ــراوح فــي المــكــان وتــبــدّد الــطــاقــة المعرفية  وتــ
الطاقة  تــبــدّد  وعموما  والفكرية.  والذهنية 
ــيـــة فــــي عــالــم  الـــحـــضـــاريـــة وإهــــــــدار الإمـــكـــانـ
ــرا، مــــن المــهــم  ــ ــيـ ــ الـــنـــهـــوض الــــحــــضــــاري. وأخـ
حــقــيــقــة أن نــشــيــر إلـــى أن الـــســـؤال يــجــب أن 
يكون محايدا ملتزما، إنه السؤال المسؤول، 
ــؤال ســـاري  ــؤال المــــخــــذول، الــــســ ــســ ولـــيـــس الــ
منقضي  السؤال  وليس  والمفعول،  الفاعلية 

الصلاحية والمفعول.
ــا بــهــاجــس  ــكـــونـ ــؤال الــــــــذي يــــكــــون مـــسـ ــ ــســ ــ الــ
»الــغــرب« كــحــضــارة وثــقــافــة وتــقــدّم، ويطرح 
يحرّك  إنما  وفينا  عنا  نفسها  الغرب  أسئلة 
لا  التابع  والعقل  الــســاكــن،  العقل  تقاليد  كــل 
العقل المجدّد والباني، والذي يحرّك عناصر 
»الـــنـــابـــعـــيـــة« أي أن يـــكـــون نــابــعــا مــنــا ومــن 
حاجتنا وضروراتنا الأساسية ضمن نموذج 
حضاري يعرف بداياته ومسيرته ونهايته، 
ولا يــــحــــرّك، فــــي المـــقـــابـــل، عـــنـــاصـــر الــتــقــلــيــد 
والتابعية والتبعية الآسرة والسكون ضمن 
حضارةٍ غالبة قاهرة، إن هذا الخضوع لهذا 
الأسر لا يمكن أن ينتج إلا نموذجاً حضارياً 
ــتـــدهـــور؛ بـــن الــســؤال  مــصــابــا بــالــتــقــهــقــر والـ
الــنــابــع فــي مــواجــهــة الــســؤال الــتــابــع ستكون 
ــرة الـــــســـــؤال الـــصـــحـــيـــح الـــــــذي يــتــمــتــع  ــيـ مـــسـ
بـــالـــصـــحـــة، كـــمـــا يــــــازم شــــــروط الــصــاحــيــة 

والدافعية والرافعية والفاعلية.
ترتيب الأسئلة بين التصاعد والنزول عملية 
مهمة في إدراك الأسئلة ومنظومتها، وتكامل 
الأســـئـــلـــة شـــبـــكـــيـــا، واســـتـــصـــحـــاب الأســـئـــلـــة 
الواجبة مع السؤال المقصود، هو الذي يحدّد 
المنشود  بلوغ  في  والبوصلة  الوجهة  غالبا 
استصحاب  إن  والمــقــصــود.  الغاية  وتحقيق 
الأســـئـــلـــة الـــواجـــبـــة يـــزيـــح الــغــمــة والــتــغــيــيــم، 
 

ّ
ويــرفــع الالــتــبــاس والــحــيــرة، ويــواجــه الــغــش
السؤال  بــركــات  إنها  الــســؤال والتدليس.  فــي 
ل عـــلـــى الإنــــســــان والـــكـــيـــان 

ّ
ــز ــنـ ــتـ الــصــحــيــح تـ

والأوطـــــــــان قــــاصــــدة لـــلـــعـــمـــران؛ إنـــهـــا عـــمـــارة 
الأسئلة وهندستها كمنطلق تأسيسي لبناء 

نهضة وصناعة نهوض.
)كاتب مصري في إسطنبول(

والاتــفــاقــات  الإسرائيلية  بــالمــمــارســات  تـــذرع 
ــتـــي تـــربـــط مـــصـــر مــــع إســــرائــــيــــل. لــــم تــوفــر  الـ
القاهرة  مع  تفاهمات  ولا  اتفاقات  إسرائيل 
 وداستها بقدميها. ومــا يجري من حربٍ 

َّ
إل

إبــــادة وحــشــيــة بــحــق عـــرب ومسلمين وبشر 
فــي قطاع غــزة يلغي أيَّ اعــتــبــاراتٍ مفترضة 
وادّعاءات مزعومة. وإذا كان النظام المصري 
ليس في وارد تغيير سلوكه، فإن العبء يقع 
ة. هذه  على عاتق الشعب وقواه المدنية الحيَّ
ــة كــلــهــا، وهـــي معركة  مــعــركــة مــصــيــريــة لــأمَّ
مصيرية لمصر نفسها. أفهم أنه تمَّ تقويض 
الـــــروح الـــوثـــابـــة لــــدى الــشــعــب المـــصـــري، كما 
لـــدى كثير مــن شــعــوبــنــا الــعــربــيــة عــلــى مــدى 
تــمَّ تجويف  أنــه  السنوات الماضية. كما أفهم 
ــة وإجـــهـــاضـــهـــا.  ــيـ ــدنـ الــــقــــوى الــســيــاســيــة والمـ
ولكن، إذا لم يكن ما يجري من جرائم فظيعة 
ة هــو جــرس الإنـــذار لتحفيزنا، 

ّ
فــي قطاع غــز

أنــفــســنــا غبار  فــمــتــى نستيقظ ونــنــفــض عــن 
الاستكانة والخنوع؟   

 
ً
لا يطلق كاتب هذه السطور شعاراتٍ صاخبة
ــانــة مــن واشــنــطــن، آمــنــا عــلــى نفسه وأهــلــه 

ّ
رن

ــه تـــهـــديـــدات جــســديــة  ــل إنـــــه يــــواجــ ومــــالــــه، بــ
ــة  ــيـ ــات ســـيـــاســـيـــة وأمــــنــــيــــة وإعـــامـ ــرشــ ــحــ وتــ
ودعاوى قضائية كيدية جرّاء نشاطه ودفاعه 
أن  أريــــد  لا  لــكــنــي  الفلسطينية.  الــحــقــوق  عــن 
معركة مصيرية  هــذه  هنا.  الأمـــور  أشخصن 
ووجـــــوديـــــة، لـــيـــس لـــنـــا نـــحـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
فــحــســب، بــل نــحــن عــربــا ومــســلــمــن وشــعــوبــا 
وأمـــمـــا مـــقـــهـــورة. إنــهــا اخــتــبــار لإنــســانــيــتــنــا. 
الـــقـــوى الإمـــبـــريـــالـــيـــة )وأســـتـــخـــدم المــصــطــلــح 
تقنياً هنا لا إيديولوجياً( لا ترى في دمائنا 
ــم الـــجـــنـــوب المــنــكــوب  ــالـ وأرواحــــــنــــــا، نـــحـــن، عـ
 الاعتبار والــكــرامــة. وهــم لن 

ّ
بهم مــا يستحق

يحترمونا إلا مرغمين كارهين. هذا ما أدركناه 
كــنــاشــطــن مـــن أجــــل الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــي أمــيــركــا. لــم تــبــدأ مــواقــف بــايــدن، ونائبته 
كاميلا هاريس، وزعيم الأغلبية الديمقراطية 
في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، 
تتغير بشكل تدريجي وبطيء نتيجة صحوة 
ضمير مفاجئة، بل نتيجة إدراكهم أن دعمهم 
ة 

ّ
حــــرب الإبـــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي قـــطـــاع غـــز

ســيــكــون لــه ثــمــن بــاهــظ ســيــاســيــا. إنـــه صــراع 
عــزائــم وإرادات، ولــيــس صـــراع قـــوى مــجــرّدة 
ذلــك ونتحرّك بفعالية  لم نفهم  فحسب. وإذا 
كثيراً  رَ  يِّ

َ
غ

ُ
وَن الساحات  من  كثير  في  وتأثير 

مـــن المــــعــــادلات، بــمــا فــيــهــا قــلــب الـــطـــاولات إن 
باد جميعاً، 

ُ
ن تطلب الأمــر، فإننا نخاطر بأن 

ة فحسب.
ّ
وليس في قطاع غز

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

التزامات منهجية في الأسئلة النهضوية

حتى لا تستفرد الولايات المتحدة وإسرائيل بقطاع غزةّ

ترتيب الأسئلة بين 
التصاعد والنزول 

عملية مهمة 
في إدراك الأسئلة 

ومنظومتها، وتكامل 
الأسئلة شبكياً

لا نخطئ كثيراً إذا 
تحدّثنا عن »جينالوجيا 

السؤال« وطبقاته 
المعرفية، وشروطه 

المنهجية، مسائل 
بعضها من بعض

لم توفر إسرائيل 
اتفاقات ولا تفاهمات 

َّا  مع القاهرة إل
وداستها بقدميها. 

وما يجري من حرب 
إبادة وحشية بحق 

عرب ومسلمين وبشر 
في قطاع غزة يلغي 
أيَّ اعتبارات مفترضة 

وادّعاءات مزعومة
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